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 العلامة
 ثيمة المسكوت عنه في الرواية الجزائرية المعاصرة.. بين التواصل و القطيعة

 
 أ.د محمد الأمين بحري                                                                          

 جامعة بسكرة                                                                               
 

 مدخل:
إلـى أعـرق الحضـارات العالميـة، تمتد جـذورها إذ ، في تاريخ الكتابةيعتبر المسكوت عنه ثيمة عريقة 

التي عبرت عنها بشتى الأساليب و الفنون و اللغات، و لم يكن التراث العربي بمنأى عـن تناولهـا حيـث 
مصـادر  صـوراً فـي الذين قدموا عنها ، و الشعراء و جُمّاع الأخبار و المِلَحِ كاتِ تخاطب بها أصحاب النِّ 

أســهب لرابــع(، و عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة)باب النســاء(، و البيــان و التبيــين للجــاحظ)الجزء ا مــن قبيــل
تـي عمـد كثيـر مـن المحققـين و الناشـرين ال ]الشـامية[ الهمذاني في مقامته والإصفهاني في أغانيه، فيها 

.و لم تكد تختفي هـذه التيمـة مـن كتابـات العـرب إلى حذفها لم احتوته من مسكوتات الخطاب و المشاهد
 أكثر من الشعر.عرف بها السرد صلت إلى عصرنا، حيث في كل العصور حتى و 

مواضـــيع:  ةالمســـكوت عنـــه فـــي ثلاثـــ عمـــد المعاصـــرون مـــن أهـــل الأدب إلـــى حصـــر ثيمـــاتو قـــد 
، (1)د، أو جسـد[ـــ  ســــ  الدين(، و هي الكلمات التي يمكن اختصارها في عبـارة ]ج -السياسة -)الجنس
إذ لا يمكـن أن و التلمـيح و التصـريح.بأسـاليب تفاوتـت بـين المباشـرة و الإيحـاء،  تناولها الروائيون التي 

تتساوى نسب استعمال هـذه الثيمـات الـثلاث، فـي الخطـاب الـذي عـادة مـا يميـل إلـى تكثيـف أحـدها علـى 
البقية، و لذلك مصوغات أسلوبية، و منظـورات فنيـة، و مقصـديات موضـوعية و ذاتيـة تحايـث الخطـاب 

 السردي.

 بين أحلام مستغانمي و الطاهر وطار. مدنسولًا: المستوى التواصليفي وصف الفضاء الأ

 :المقهى و السينما ((Le tabouفضاء المحظور الأخلاقي–1
 :عند الطاهر وطار المقهى فضاء -أ
يواجـه الطـاهر وطـار فضـاءات المدينـة التـي تسـتنبت العـادات و السـلوكيات المنافيـة لأخلاقيـات  

المجتمــع المحــافظ بنبــرة الشــجب، و التطيــر و التنديــد، علــى لســان بطلــه فــي روايــة الزلــزال "بــو الارواح " 
و فسـاد الخلـق و ة أوكـاراً للرذيلـ التـي رآهـا مقاهيهـا و سـاحاتهاففتحـت لـه الذي نزل ضيفاً على قسـنطينة 

هــاهو الــراوي يصــف لنــا هــذا الــدخول و المواجهــة الصــدامية بــين الرجــل المحــافظ و الفضــاءات المدنســة 
ـــة و كـــان أولهـــا مقهـــى الانشـــراح:  " قابلـــه مقهـــى معلـــق فـــي الطـــابق الأول، ينبعـــث منـــه ضـــجيج للمدين

 نشراح(.اللاعبين، و دقات الحجر، و تمتم عندما قرأ على لافتته عبارة )مقهى الا
 (2)لا شرح الله لكم صدرا" -          
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: " كــل يــوم يمنعــون و مــن المقــاهي تنبــت الرذيلــة و تزحــف علــى أبنــاء الشــعب حــديث العهــد بالاســتقلال

مقهى مـن بيـع الخمـر، فيهجرهـا صـاحبها و زبناؤهـا، الشـعب يشـرب، و الشـعب يبيـع، و الشـعب لا يـرى 
 فالكمية المشروبة ستظل تشرب إلى يوم القيامة .مانعاً )...( ليفعلوا ما يشاؤون، 

 (3)تشربون ))الرهج((. -       
فصار وصـمة عـار يحسـن  فضاء المقهى لأصالته و قيمته،خسران و في مقام آخر يصف لنا بوالارواح

"مقهى البهجة، كان في ذلكم الزمن وكر المثقفين مـن كامـل الولايـة، لا يشـعر حين قال:  أن يسكت عنه
 ب الذي يدخله إلا و النادل يقف عند رأسه هامساً :الغري
 ثمن مشروبك مدفوع. -
 و من دفعه؟ -
 قسنطيني حر يأبى أن يعلن عن نفسه. -

 كانت الحمية الوطنية تنمو هنا، كانت البورجوازية الصغيرة تعلن عن نفسها من هنا.
 و الآن ؟   

 لا حول و لا قوة إلا بالله )...(
ســـابقة إلا الآثـــار .. هـــدموا عالمـــاً و أقـــاموا عالمـــاً آخـــر.. داســـوا فـــوق عنـــق روح لـــم يبـــق مـــن الحيـــاة ال

 .(4)قسنطينة و راحوا يضغطون"
انحرفـت فيـه يشع بالأصـالةالتي سـرعان مـا تلاشـت فمقهى الطاهر وطار مقهى شعبي  يلحظ القارئ بأن
حمل فــي البدايــةقيماً قــد. فتقلــب القيمــالتي عصــفت بهــا ريــاح التغييــر، فصــار مهــمأخلاقعوائــد النــاس و 

: " وكر المثقفين من كامل الولاية، لا يشعر الغريـب الـذي يدخلـه عريقة، و رمزية ثقافية عالية حيث كام
حيـــث" كانـــت الحميـــة فـــي ذلـــك الـــزمن إلا و النـــادل يقـــف عنـــد رأســـه هامســـاً: ثمـــن مشـــروبك مـــدفوع..."، 

سها من هنا" كما نص المقطع السـابق. ليتخـذ الوطنية تنمو هنا، كانت البورجوازية الصغيرة تعلن عن نف
مع تقدم الزمن  دلالة أخرى معاكسة تماماً، حيث:" لم يبق من الحياة السابقة إلا الآثار .. هـدموا عالمـاً 

 (5)و أقاموا عالماً آخر.. داسوا فوق عنق روح قسنطينة و راحوا يضغطون".
قـيم بفقـدان أخلاقهـم و انحـراف سـلوكاتهم فـي ميـزان ال يـنحطو  أهلهـايرتفع شـأن المدينـة بعـادات 

 التي تحمل معانيها على دوال و مسميات مهضومة و مستهجنة )مسكوت عنها(.
اللأثم يتنقــل فــي حركيــة دائبــة الفضــاءً  تجتمــع تلــك الخطابــات الواصــفة لفضــاء المقه لتصــنع منــه
المؤشـر  الناس بداخلـه سـوى سلوكات بين دلالتين إحداهما أثيرة مأثورة و الأخرى بغيضة محظورة. و ما 

على اضمحلال القيم الأخلاقية التي ينعيها الكاتب في هذه الإشـارات الدالـة علـى الشـجب:) لا شـرح الله 
 (.هدموا عالماً و أقاموا عالماً آخر –تشربون الرهج  -لكم صدراً 

بـي عصـاه ، و البطـل إلـى نالملعونـة سـدوممدينـة  إلـىبفضاءاتها المدنسـة الآثمـة  تتحول المدينة
 .، و مضى إلى حال سبيلهحل بهم الرجس،. فدعى ربه، و أدر ظهرهفحاقت بهم اللعنة، و  قومه
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 أحلام مستغانمي -ب
 لتتصل بخطاباتدلالة الممنوع الأخلاقي  فتتسع هذا الفضاء الآثم )المقهى( على الرذيلة، ينفتح 

مغامرة سرد قامت كتابياً ب التيمستغانميلدى أحلام في صورة مختلفة  نجدهحيث روايات جزائرية أخرى، 
محظــورة اجتماعيــاً مثلــت جانبــاً مهمــاً مــن تكوينيــة المســكوت عنــه فــي المجتمــع الجزائــري، و هــي ظــاهرة 
الـــزج بالعنصـــر النســـوي فـــي المقـــاهي، حيـــث يـــتم تســـويق دلالـــة هـــذا المشـــهد مشـــوبة بمزيـــد مـــن محـــاذير 

فتصـف لنــا مـثلًا مغــامرة بطلتها)حيـاة فــي فوضــى عـن طوعــه. نســاؤه العقـاب مــن المجتمـع الــذي خرجـت 
:"جلست وحيدة في تلك الزاويـة اليسـرى مـن ذلـك واصفة وضعها الحواس( التي ترتاد مقهى الموعد فتقول
. و أمــام هــذا التحــدي الاجتمــاعي تصــور لنــا الكاتبــة مشــهداً (6)المقهــى الــذي كــان يعــرف الكثيــر عنهمــا"

الراويــة: "أخيــراً  البطلــة تقــول ،المجتمــع الممثــل فــي شــخص النــادلســلوكها مــن طــرف اســتنكار يـدل علــى 
جاء النادل بفنجان القهوة، وضعه أمامي، أو بالأحرى رمى به أمـامي، و ذهـب)...( شـعرت أن صـمتى 
أجمــل مــن أن أكســره لأقــول شــيئاً لنــادل، خاصــة أن عواقــب مــا ســأقوله قــد لا تكــون محمــودة، حســب مــا 

المناهض لوجـود البطلـة فـي السلوك يشي هذا . و (7)ذا لم يقلب علي الفنجان"توحي به لحيته)...( هذا إ
هذا المكان بأنها غير مرغوبة فيه، و إن كان هذا الفضاء قد دنس فإنها بـلا شـك علـة تدنيسـه، و سـبب 

. المهيبةوجود المرأة في هكذا أمكنة من قبيل الهجوم الغير متوقع على مملكة الرجال  إذ يمثل.انحطاطه
، لذلك عليه أن يكون علـى اسـتعداد لكـل سـلوك مضـاد مـن لـدن ه، و شذوذالوضع هي آية على نشاز و

مالكي ذلك المكان و هو الإحساس الـذي حـدثتنا بـه الكاتبـة التـي يشـير كلامهـا بأنهـا رضـيت بـأن يُرمـى 
لمكــان، و أمامهــا الفنجــان علــى أن يُـــقلب عليهــا. كــرد فعــل مــن النــادل علــى وضــعيتها الشــاذة فــي ذلــك ا

تعتبــر هــذه الصــور الآثمــة تطــوراً و امتــداداً لمــا تنبأبــه الطــاهر وطــار و حــذر منــه فــي المشــهد المقهــاوي 
السابق، حيث أعلن منذ السبعينات عن تلوث هـذا الفضـاء بـالمحظورات لـدى رواده مـن الرجـال.. لتكمـل 

 أحلام مستغانمي تأثيث هذ الفضاء بجنس النساء مضاعفة من قتامة صورته.
لتجمع  غريبة و مستوردةظاهرة حضارية باعتبارها السينما  حلفي مجتمع عربي محافظ، ت:السينما -ب

حولهــا المــراهقين و المثقفــين، مــن الطــامحين للتحضــر و تغييــر الحيــاة الســالفة، لكــن بــدل أن تــأتي علــى 
الشــباب المثقــف، تضــعنا أحــلام مســتغانمي أمــام صــورة أكثــر جــرأة تتمثــل فــي خــروج المــرأة الجزائريــة عــن 

ع المحـافظ، فحـين تـزج المألوف و إقـدامها علـى ارتيـاد هـذا الفضاءسـيء السـمعة مـن وجهـة نظـر المجتمـ
الروائية فيها بالمرأة في صورة تحدٍ سافر للعرف الاجتماعي،تسـتنطق الروائيـة وعـي بطلتهـا المـدرك لهـذه 
المغامرة غير المحسوبة و هذا ما تقـر بـه البطلـة عنـد دخولهـا سـينما "أولمبيـك" وهـي مغـامرة لـم تجـد لهـا 

:"كنــت أعــي خاطبناتحــين مجتمــع قســنطينة، صــاحبتها مــن تســمية غيــر "الحماقــة" فــي مجتمــع محــافظ ك
تماما أنني أرتكب حماقة غير مضمونة العواقب، بذهابي بمفردي لمشاهدة فيلم في مدينـة مثـل قسـنطينة 
لا ترتــاد فيهــا النســاء قاعــات الســينما، فمــا بالــك إذا كانــت هــذه المــرأة زوجــة أحــد كبــار ضــباط المدينــة و 

وحدهما رجل وامرأة كانا يجلسان على انفراد في آخر القاعة، و  تصل إلى السينما في سيارة رسمية)...(
 . (8)يبدو أنهما كانا هنا لسبب آخر." 
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اسـتراتيجية الضـوء و الظلمـة؛ فـنلاحظ في هذا الفضـاء عبـر  تتجلى دلالة الفعل المسكوت عنه 

لأنــوار عنــدما كيــف أن تواجــد الرجــل و المــرأة فــي آخــر قاعــة الســينما )و هــي قاعــة مظلمــة تنطفــئ فيهــا ا
تبــدأ مشــاهدة الفــيلم( هــو ســلوك مســكوت عنــه يصــاغ فــي مشــهد مركــب مــن المقومــات التاليــة: ] رجــل و 
امــرأة ز زاويــة ز ظــلامز آخــر قاعــة ســينما ز بعيــداً عــن الجمهــور المتفــرج [ و هــذه المقومــات هــي التــي 

كل وضوح كيف أن الكاتبـة جعلت الكاتبة تستنتج بأنهما هنا لسبب آخر غير مشاهدة الفيلم، و نلاحظ ب
قـــد امتنعـــت عـــن ذكـــر ذلـــك الســـبب الآخـــر الخفـــي لتـــوفر كـــل مقومـــات دلائليتـــه. و وقوفهـــا علـــى عتبـــة 
المســكوت عنــه فــي هــذا الســلوك يــوحي بدلالــة حضــارية عميقــة عــن و ضــع المــرأة فــي هــذه الــبلاد، بــل 

فتلجـأ إلـى حلـول تعويضـية  بأزمتها الأخلاقية التي توصد أمامهـا كـل الأبـواب للتصـرف كإنسـان مكتمـل،
أوطـــار و رغبـــات لا تمـــارس باعتبارهـــا بديلـــة، و هـــي بـــالطبع ليســـت بـــدائل نقيـــة دائمـــاً، مـــن أجـــل نيـــل 

 .مسكوتات محظورة سوى في الزوايا المظلمة
)المنحرفـة( المرتـادة المـرأة  يةو هكذا يصبح ظهور أعراض الفصـامية أو الانشـطارية فـي شخصـ

نتيجــة مباشــرة و طرديــة جــراء مــا تتعــرض لــه و تقبلــه مــن ضــغط و رقابــة  لفضــاءات منبــوذة اجتماعيــا،
 .مجتمع أبوي مضادسلطوية و حجر على أهوائها من طرف 

لمحرم الديني الـذي يـتم لصورتها في ا عند تناولنا عمق دلالةأ تيمة المسكوت عنه بصورةتتكرس 
حمامــات العموميــة مــرة وهــي الفضــاءت نســوية هــذه الجنــوح آخــر للنســاء فــي  ممشــاهدفيــه التركيــز علــى 

المحرمة شرعاً، التي سنتناولها باعتبارها محظوراً دينياً. لـه أبعـاده السـيميائية التـي تنفـذ مـن الـدال للنساء 
علـى إلى المدلول ثم إلى المرجع مخترقة المرأة )الحاضرة(، و الرجل)الغائب(، و المجتمع)المفلس القـيم( 

 . حد سواء
 ( حمام النساء لدى أحلام مستغانميL'éliciteي)فضاء المحظور الدين -2

هــذا خطــاب جانبــاً مــن  كشـفلنا فيــهالمســكوت عنـه لــدى أحــلام مســتغانمي، التــي تتجلــي هـو فضــاء آخــر ل
فتفتح أمامنا الحمام كفضاء يفترض منطقياً أن يكـون مغلقـاً علـى مرتاديـه  حظور الأخلاقي و الديني،الم

خاصة إذا علمنـا أن الطبقـة التـي تعمـد الكاتبـة إلـى كشـف مسـتورها هنـاك هـي طبقـة النسـاء . ناقلـة هـذا 
الفضـــاء مـــن صـــيغة الفضـــاء المغلـــق علـــى كـــل محظوراتـــه و محـــاذيره إلـــى صـــيغة الفضـــاء المفتـــوح، أو 

 ى.المفضوح بالأحر 
و حالمـــا يتحقـــق هـــذا الانتقـــال العجيـــب مـــن النقـــيض إلـــى النقـــيض، ينشـــطر بنـــا الفضـــاء إلـــى 
فضــاءات؛ فنلفيــه و قــد انقســم إلــى مســتويات و فئــات نطلــق عليهــا صــفة "الحضــارية" بكــل تحفــظ. فكــان 
جانــــب منــــه مخصــــص للنســــاء الشــــريفات المحافظــــات، و آخــــر للســــاقطات المومســــات، و آخــــر بينهمــــا 

 جديدات، المتفرجات اللاتي تمثلهن البطلة/ الراوية حياة.للزائرات ال
محفلًا سردياً تتقاطع فيه الخطابات، و المستويات الاجتماعية  أحلام مستغانمي حمامضحى ي

و الثقافية. و هو فضاء موبوء آخر و تمظهر مسكوت عنه لجأت إليه الكاتبة بعد أن استنفدت المباح، 
دلالياً حينما تقدم لنا هذا المشهد و تصفه: " الحمام هو المكان الذي أو أنها لم تعد تثق في جدواه 
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تنتهك فيه حرمة الجسد، و حياؤه، تسلط عليه الأضواء، و النظرات الفضولية للنساء... و فجأة تدخل 
الحمام ثلاث نساء متوسطات العمر، متوسطات الجمال، لكن بإغراء و بمظهر ))مميز(( فقد دخلن 

شاهرات أنوثتهن أمام الجميع، بينما العادة هنا أن تدخل جميع النساء بالفوطة ، و لا  عاريات تماماً،
. (9)يخلعنها إلا وهن جالسات...أفهم من مسبات أمي و نعوتها لهن، أنهن مومسات. مومسات."

تتحدث الكاتبة و هي تكشف المسكوت عنه و تميط الستار عن هذه البوابة المحكة الإقفال إلى وجهين 
 ناقضينمت
: وجــه عــادات أهــل المدينــة المتوارثــة عــن حمــام النســاء الــذي بــات معرضــاً لتســويق كــل الوجــه الأول -

الســـلع بمـــا فيهـــا البشـــر، و هـــي حرفـــة تنـــافي وظيفـــة الحمـــام الأولـــى التـــي هـــي الاغتســـال، ولعـــل الدلالـــة 
ن النسـاء تقصـد الحمـام هـل أ -السيميائية لهذا الفضاء تنفجر مدويـة أكثـر حينمـا نطـرح تسـاؤلنا السـابق:

 لمجرد الاغتسال ؟ و من هنا تبدأ الدلالة المعاكسة لوجهه الثاني في التجلي.
: لأن الحمــام بــات رقعــة لكــل الأنشــطة المرذولــة، مــن اســتعراض الحلــي و الأجســاد، و  الوجــه الثــاني -

نيـاً علـى النسـاء لقولـه الأخبار و تسويقها فإن هذا الوجه السافر للحمام هو مـا اسـتدعى دلالـة تحريمـه دي
صــلى الله عليــه وســلم فــي حــديث حســن مخــرّجٌ فــي الســنن نقلــه الإمــام أحمــد ابــن حنبــل فــي مســنده عــن 

أيمـا امـرأة نزعـت ثيابهـا فـي عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقـول:"
 .(10)"غير بيت زوجها، هتكت ما بينها و بين الله

لترمــذي بالروايـة نفســها أن رســول الله صــلى الله عليـه وســلم قــال: " أيمـا امــرأة نزعــت ثيابهــا و فـي ســنن ا 
. و فـي حـديث آخـر خرَّجـه الترمـذي فـي سـننه، (11)في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها و بين ربها" 

، و مـن كـان من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فـلا يـدخل الحمـام بغيـر إزارقال عليه الصلاة والسلام:"
 .(21)"يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام

يفيـد وجهـه الثـاني  دلالـيٍ  جانـبٍ بـراز و إنما سقنا هذه الأدلة التحريميـة لارتيـاد النسـوة للحمـام، لإ
كمحرم ديني، بينما يسود وسط الفئات الساذجة للمجتمع كفضـاء محظـور كشـفه، تهتـك فيـه حرمـة المـرأة 
بإرادتها ثم تتستر هي نفسها على ما تشاهده من تجاوزات، و تقرر حجبه في خانة المسكوت عنه الذي 

 أعلنته الشريعة الإسلامية فضاءاَ محرماً بنص الحديث الشريف.
يضــحى الحمــام قيميــاً؛ وكــراً لفســاد الأخــلاق و حوضــاً تفــرد فيــه الرذيلــة، و تفــرد فيــه بــالتوازي ف

من الدلالات السـيميائية المتعـددة و المتناقضـة المواقـف تأييـداً و معارضـة و حيـاداً عنـد تلقـي هـذا  جملة
و المؤيـدين عرفـاً فـي  الملعونين شرعاً، و المستنكرين أخلاقاً، ات أهل هذا الفضاءالخطاب الكاشف لعور 

 المخيال الساذج لبعض الطبقات الاجتماعية و إن تثقفت في أشياء أخرى. 
 خطاب للمسكوت عنه بين القطيعة و التشاكل: -ثانياً 

 أمين الزاوي(: -المقدس و المدنس بين قطيعة الواقعي و تشاكل التخييلي )سمير قسيمي-1
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 سمير قسيمي -أ

مبــاح و مصــرح بــه و مشــرع فــي الأفهــام، و يخــتط قطيعتــه مــع  ينــاوش خطــاب المســكوت عنــه مــا هــو
مختلــــف المنظومــــات القيميــــة و الأخلاقيــــة و الدينيــــة و حتــــى الثقافيــــة الراســــخة فــــي عــــرف المجتمــــع و 

ث انزياحاً يعيد رسم الصور النمطية الجاهزة عن عديد المفاهيم المتداولة فتظهـر فـي صـور حدِ مخياله.ليُ 
ن مفاهيمهــا القائمــة فــي الأذهــان. يمــارس الروائــي ســمير قســيمي هــذه القطيعــة أكثــر غرائبيــة و تحــولًا عــ

في مخيال بطـل روايـة "حـب فـي  و مع البشر اللهبنوع العلاقةمع الصورية مع الخطاب المقدس المتعلق 
خريــف مائــل" الــذي يصــفه الــراوي قائلًا:"اســتمتع عبــد الله بنــوعين مــن العلاقــات: علاقتــه بــالله، و علاقتــه 

نساء. كان الله بالنسبة إليه تعبيراً ميتافيزيقياً عن الحب، و ما النساء إلا تجسيد مادي له، لهذا لم يكن بال
. يقـوم الخطـاب (13)يجد أي تناقض فـي أن يكـون المـرء مؤمنـاً و ناكحـاً مغرمـاً بـالجنس فـي نفـس الوقـت"

مـع المقـدس المتعـالي الماثـل في هذا المقطـع علـى دمـج المـدنس و الـدنيوي الماثـل فـي ممارسـة الجـنس، 
علـى المسـتوى المـادي فـي جسـد مـثلًا في الذات الإلهية، فيكون الله باعتباره فكرة ميتافيزيقية عن الحب م

علــى ذلـــك النمـــوذج المتعـــالي للحــب. و لعـــل الحـــب فـــي بمـــا يملــك مـــن مزايـــا حســـية المــرأة باعتبـــاره دالًا 
لمدنســـة هـــو الموضـــوع الجـــوهري المقصـــود مـــن هـــذا الماديـــة ا أمالمجـــردة المقدســـة  ســـواء تلـــك صـــورتيه

التوصيف الرابط بين الله كخـالق متعـالي و الإنسـان كمخلـوق أرضـي، انطلاقـاً مـن اشـتراكهما فـي صـورة 
الحب الانشطارية التي تجمع في شقيها النقيضين في الخطاب الشرعي و العرفي ليتكاملا و تشاكلا في 

 الخطاب التخييلي الروائي.
يعزز الروائي تصوره لهذا الطرح بمقولة تربط استقرار إيمان المرء في القلب، بممارسـة  آخرفي موطن و 

"إنـه الفـرج.. لخطابهـا:  ، و يستدل على ذلك بمقولة صوفية للحلاج، دون أي تفسير أو تأويل(14)الجنس
ن أبديين مـن و . و هو ربط أسطوري أنثروبولوجي يرسم خروجاً و عودة أزليي(15)منه خلقنا و إليه نعود"

للإنســان، فــي مقاربــة تســتوحي اً إلــى هــذا المحــرم الجســدي ]الفــرج[ و يعلنــه مركــزاً و مصــدراً و مثــوى أخير 
من دنس الجسد.. فتتلاشى فـي لحظـة تخييـل أسـطوري حـدود المقـدس و المـدنس  و الروح قداسة الوجود

 . آخرتهفي دنيا و  اللذان يتجاذبان حياة الإنسان و يصنعان سعادته و شقائه
 أمين الزاوي: -ب

حــديثاً شــريفاً بــين صــحيح و ضــعيف،  20فــي روايتــه حــادي التيــوس يجتلــب أمــين الــزاوي أكثــر مــن 
تصب جميعها في خانة الحقل الدلالي للمحرم للجـنس ممارسـة و تصـوراً، سـواء فـي الحيـاة الـدنياً أو فـي 

. فـــي صـــورة هـــذا (16)ى غربيـــةالآخــرة، و عـــادة مـــا يعقـــد مقارنـــات بينهمـــا مـــن وجهـــة نظـــر عربيـــة و أخـــر 
فــي الجزائــر )مــارتين/ فاطمــة  دخلــن الإســلامالمشــهد الــذي تــروي فيــه إحــدى الفتيــات النصــرانيات اللاتــي 

 سبب إسلامها و هو سـبب شـهواني و جنسـي محـضمفسرة  -و حولهن يدور موضوع الرواية -الزهراء(
:"كرهـــت.. فـــي بـــلاد البـــرد، مللـــت الـــدين و الـــدنيا و الـــدنيويين.. اليـــوم قـــررت أن أغيـــر كـــل شـــيء فتقول

يذكرني بيّ فيّ، قررت أن أبدل ديني بآخر، أن أغادر المسيح بكل رومانسـيته و صـوره المعلقـة فـي كـل 
يـر ديـن عشـت ركن )...( ربما قراءتي لقوة و شهية النكاح في الجنة الإسلامية هو الذي دفعنـي إلـى تغي
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له لثلث قرن و عاش له كل أجدادي و آبائي )...( أريـد أن أكـون حوريـة مـن حوريـات الجنـة، أن أكـون 
طعمـاً جنســياً للمــؤمنين الفاضــلين فــي الجنـة و بــدون حــدود، أن أعــوض لجســدي مـا ضــاع منــه مــن حــق 

عــوض فــي تلــك الــدنيا وواجــب، أطمــع يــا ربــي أن أكــون حرثــاً ممتعــاً لجميــع ســكان الجنــة )...( أريــد أن أ 
ــتقم ممــا عشــته و عانيتــه مــن بــرودة و خيبــة  ــدنيا الفانيــة و أن الخالــدة العادلــة علــى مــا فــاتني فــي هــذه ال

 . (17)جسدية سببها المسيح الرومانسي و أبناؤه البردين المعطلين"
لــروح يضــحى تغييــر الــدين فــي خطــاب هــذه الشخصــية منوطــاً بلــذة الجســد الــذي عينتــه مركــزاً للعــالم و ا

للدنيا و الآخرة، و صار الجسد بهذه المركزية و القوة كأنما هو ما يحكـم عقيـدة المـرء، و يوجـه روحـه و 
عقلــه، و بقــوة الجســد و شــهوانيته المفتقــدة يتحــول المــرء مــن ديــن إلــى ديــن، رغبــة فــي إشــباع نهــم الجســد 

 . الدنيوي، و يتحول من نبي إلى نبي بدعوى البرودة و الحرارة الجسديتين
يتعين الخطاب السردي في هذا المقطـع بصـورة غرائبيـة ترفـع المـدنس إلـى مرتبـة أعلـى مقامـاً و جوهريـة 
من المقدس، بل تخوله سلطة عليـا تحكـم المقـدس الروحـي و العقـدي و توجـه مسـاره، فتدفعـه للارتـداد و 

 الإدبار دين و تزين له الإقبال و اعتناق آخر بديل.
ة الخطـــاب و موضـــوعه، و عمـــاده و مشـــروعه، و منطلقـــه و منتهـــاه، و كأنمـــا أضـــحى الجســـد هـــو مـــاد

ــد الشــهوات و يوجههــا بنصوصــه، و يعقلنــا  تراجــع المقــدس الــذي رأينــاه فــي خطــاب الكتــب الســماوية يُرَشِّ
بمنطقه، إلى مكانة خلفية و صار في منظور الآخر الوافد على هذه الحضـارة و الـدين محكومـاً بمنطـق 

 تقلب شهواته و صورة خلفية لنزواته.الجسد، و خاضعاً ل
 سمير قسيمي(-القطيعة)أحلام مستغانميأشكال  و المحظور السياسي -لثاً المستوى الإيديولوجياث
 أحلام مستغانمي: -أ
إذا كــان الــدين فــي هــذا الثــالوث المحــرم مســتوى علويــاً مقدســاً يحايثــه التــدنيس و الاختــراق فــي الكــون  

الســردي، و الجــنس مســتوى ســفلياً مدنســاً، يبتغــي التعــالي و الرمزيــة و التشــذر ليبســط منطقــه و ســيطرته 
السلطة، يستشـري  على ذلك الكون نفسه، فإن السياسة كمستوى إيديولوجي، يمارس جدله بين المثقف و

بــدوره فـــي أوصـــال الكــون الروائـــي كـــأفيون و عقــار يخـــدر مخلوقـــات المجتمــع الســـردي. و يعاقبهـــا كلمـــا 
تمردت، أو تطاولت و انتهكت محظوراته، غير أن هذا الخطاب يتميز عن الثيمتين السـابقتين، بخطابـه 

صـي مـن شخصـيات، جـدل دينـامي الجدلي في التناول بين الروائيين كما بـين ممثلـيهم علـى المسـتوى الن
بــين أشــكال القطيعــة التــي تمارســها الشخصــيات الروائيــة، مــع متعاليــات الخطــاب الســلطوي كإيديولوجيــة 

 مضادة.
و يبدأ تقاطب الأضداد في الظهور لدى أحلام مستغانمي حينما يبلغ توتر العلاقة أقصاه بين الأخوين  

سرعان ما انتقل من نقاش حـول العـرس الحقيقـي لحيـاة، خالد بن طوبال و حسان في "ذاكرة الجسد"، إذ 
يـاخي واش بيكم..الـبلاد متخـذة  " إلى العرس المجازي الذي تعيشه البلاد،يقول حسان معاتبـاً أخـاه خالـد:

وأنتما  واحد لاتي يصلي.. وواحد لاتي يسكر.. كيفاش نعمـل معـاكم ؟)...( رفعـت عنـي نحـوه وقلـت لـه 
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ه هـي الجزائر يا حسان..البعضيصلي..والبعض يسكر والآخرون أثنـاء ذلـك بشيء من السخرية المرة هذ

 .(18)" >>ياخـذو في البلاد <<
 و هنا نقف على الأقطاب الثلاثة للمسكوت عنه مستوفية الدلالة؛ فـ  
 القطب الأول يمثله من يصلون؛ و هم فئة يحترمون مقدسات الدين و ينضوون تحت مظلته. -
يمثله من يسكرون؛ و هم فئة يأتون محظورات الدين و المجتمع باتخاذهم عقاراً يجنح القطب الثاني:  -

 بهم عن سواء السبيل
القطــب الثالــث: الــذين جعلــوا " الــبلاد متخــذة " أي المنتهكــة العــرض )تحــت مصــطلح جنســي محظــور  -

 اجتماعياً ". 
استوقفتنا أحلام مسـتغانمي لتشـرحها و هو مصطلح عامي له دلالة جنسية في الدارجة الجزائرية و التي 

فتقول:" توقف سمعي عند ذلك التعبير، الذي لـم أسـمعه منـذ عـدة سـنوات: "الـبلاد متخـذة" )...( و الـذي 
 . (19)هو في الواقع تعبير جنسي محض"

و إذا أسقطنا هذه الخطاطة القيمية على خطاطة المسكوت عنه لدى أحلام مستغانمي تبرز التقاطبات  
 ية المنجرة عن ذلك الإسقاط المتجانس على النحو الآتي:الدلال
 المجاز الديني)المقدس(      المجاز السياسي )العقار المخدر(      المجازالجنسي )المدنس(    
 

 البعض "يصلي"                 البعض "يسكر"             البعض "ياخذوا في البلاد"         
 

كاتبة تنضوي قيمياً و دلالياً تحت القطب المعبر عن السقوط في المحظور بما فكل عبارة من عبارات ال
فيها منتسبي المجال الديني الذي أصبح من المنظور السياسي في هذه الفترة الظلامية عصياناً مـدنياً و 
ضرباً من المحظور الذي يتحدى السلطة، و هو ترجمة صـريحة لقطيعـة إيديولوجيـة بـين هـذين القطبـين 

 مجادلين داخل الخطاب الروائي.ال
و مـن يتعـاطى عقـار السـكر )السياسـي( يـرى فـي  -فمـن يصـلي يـرى فـي مـن يسـكر واقعـاً فـي المحظـور

دعـــاة الـــدين واقعـــين فـــي المحظـــور. و مـــن " ياخـــذوا فـــي الـــبلاد"، يقعـــون بـــين الطـــرفين بعيـــدين عنهمـــا 
اتبـة بقولهـا:  " والآخـرون أثنـاء ذلـك ويمارسون فعل انتهاك العرض على هـذه الـبلاد كمـا عبـرت عنـه الك

. و هـــذه الفئـــة الأخيـــرة هـــي التـــي ظلـــت مبهمـــة لشـــدة وضـــوحها للقـــراء، و (20)">>ياخــــذو فـــي الـــبلاد <<
مسكوت عن تسميتها فـي صـورة الـزوج العسـكري للبطلـة حيـاة التـي استعاضـت الروائيـة عـن اسـمه برمـز 

 )سي...(
و أنهـا انتقلـت لـدى الكاتبـة مـن قطـب المسـكوت عنـه و هذا دليل على تجريم هذه الفئـة التـي يبـد

" و ذلـك خوفـاً علـى شخصـها )فـي الواقـع( مـن عقوبـة l'indicible إلى قطب الممنوع قوله )سياسـياً( " 
إلـى اسـتعمال هـذه  -كـي تعبـر عـن هـذه الفئـة كشخصـيات مجرمـة -التصريح بالأسماء، فلجأت الكاتبـة 

ــذات الرفــاه و البــذد   العلامــة: ")...(" حينمــا تتحــدث عــن عــالم  الثــراء الفــاحش المــنغمس فــي متــع و مل
عب البائس،عالم ملؤه الإجرام و الانتهاز، و هي طبقة الوجهاء، القائمين على نهب خيرات و ثروات الش
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( و هـي الشخصـية التـي …و الرسميين، و رجال العسكر التي نجدها ممثلة بوضـوح فـي شخصـية )سـي

تحمل من الغموض و استتار الهوية ما تحمله من مسكوت عنه من جرائم و فضائح سياسية و صفقات 
أي اسم مخافة مطابقته لأحد أسماء هـذه الطبقـة فـي الواقـع.  فـآثرت  مشبوهة ، تحاشت الكاتبة إعطاءها
 ( التي لا ينم غموضها إلى عن بشاعة جرائمها فتقول عنها : …أن ترمز لتلك الشخصية بـ )سي

"هـا هـو )سـي..( يبـدو طيبــا، و رجـلا شـبه بسـيط لـولا بدلتــه الأنيقـة جدا..حديثـه الـذي لا يتوقــف 
يدة التي تمر جميعها بباريس، و بأسماء أجنبية مشبوهة،تبدو  مخجلة في فم عن مشاريعه القريبة و البع

و …ضابط سابق. هو ذا إذن.. تراه ظاهرة ثقافية في عالم العسـكر..أم ظـاهرة عسـكرية فـي عـالم الثقافـة
لكــن )ســي..( كــان أكثــر مــن ذلك.كــان رجــل الصــفقات الســرية، و الواجهــة الأماميــة. كــان رجــل العملــة 

لمهمات الصعبة كان رجل العسكر و رجل المستقبل فهل يهـم بعـد هـذا أن يكـون طيبـا أو لا الصعبة و ا
 .(21)يكون"

و تقول في عملية فضحه من طرف أحد الصحفيين الشـجعان الـذين قـادتهم شـجاعتهم هـذه إلـى 
أبشــع الاغتيــالات: " و بـــدل أن يســكنه الخــوف، تـــدفقت حمــم غضــبه علـــى صــفحات الجرائــد ، فاضـــحاً 

 ات )سي...( الجنرال الذي كان بنجومه الكثيرة يصنع الصفاء و الأعاصير في سماء قسنطينة.ممارس
و )سي...( هذا، ليس سوى زوج تلك الكاتبة التي كما يمتهن زوجهـا تـدبير الاغتيـالات، تتسـلى 

. إنــه خطــاب يخــتط ملامــح قطيعتــه الإيديولوجيــة بمواقــف ســردية و (22)هــي بقتــل أبطالهــا فــي الروايــات"
أخــرى تخييليــة، و مشــاهد تتعاقــب فيهــا الوجــوه و الأقنعــة، و نصــوص يتعاقفــب علــى تشــكيلها التلمــيح و 
التصـــريح، و الإشـــارة و العبـــارة. بحســـب خصوصـــية المســـكوت عنـــه الـــذي قـــد يـــزج بالكاتـــب نفســـه فـــي 

التـوتر مخاطر تتجاوز فن الكتابة نفسه، لذلك يحافظ الروائـي علـى مسـافة الأمـان مـن الـواقعي و مسـافة 
 مع الجمالي و التخييلي.

 سمير قسيمي: -ب
" خطابه الإيديولوجي الـذي يـوزع حب في خريف مائلبخطى جريئة يتناول سمير قسيمي في رواية "

مواقفــه بــين شخصــياته المتحــاورة حــول أزمتهــا. مشــيعاً القطيعــة و الــرفض للأوضــاع الســائدة فــي البلــد، 
، ووصـــــفه للصـــــراع بـــــين 2014الانتخابـــــات الرئاســـــية حينمـــــا يعـــــرض موضـــــوعاً راهنـــــاً لروايتـــــه و هـــــو  

المعارضــة والســلطة، بالمفتعــل و المســرحية المكشــوفة، و تــارة أخــرى بغرفــة العهــر، فــي قــول البطــل عبــد 
"ضــحكت بمــرارة و يقينــي أن الاســتمرار فــي هــذا الحــديث يضــطرنا إلــى دفــع تلــك البــاب المغلقــة و  الله:

. يتحــول الــوطن عنــد أحــلام مســتغانمي إلــى ســيرك (23)الــوطن"النظــر داخــل غرفــة العهــر تلــك المســماة 
عمار، و عند سمير قسيمي إلى غرفة للعهر، وهي صورة بائسة في الواقع تتعارض راسمة قطيعتها من 
جهة ثانية مع ذلك الوطن البديل الذي يتمناه كلاهما من وراء خطابه القادح، فالروائي لا يشجب مظهراً 

ه المثالي و المصحح في مخيلته، ليصبح الخطاب رؤية للما يجب أن يكون عليه إلا إذا كان يرمق بديل
الوطن من كمال و جمال انطلاقاً من الصورة القبيحة و المزرية التي يشجبها الروائي و ينبذ الحياة فيها 

فـي و يصفها بأقذع الأوصـاف. محـدداً قطيعتـه بمـا لا يقـال و لا يسـمح بـه مـع أزمنـة الـرداءة و ممثليهـا 
 خطابه التخييلي.
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و يعد عنوان الرواية نفسه ]حب فـي خريـف مائـل[، وصـف لقصـص حـب عاشـها كهـل فـي غمـرة مـا    

يســـمى بـــالربيع العربـــي الـــذي رآه الروائـــي أقـــرب مـــن الخريـــف المائـــل منـــه إلـــى وصـــف الربيـــع النهضـــوي 
 المزهر.

ومـا كانــت تلــك التمــثلات الســردية للمســكوت عنــه فـي هــذه الشــواهد الســردية ســوى اســتئناف لخطــاب     
الــواقعي مقمــوع مــن منظــور تخييلــي رمــزي، و خطــاب ســيميائي يتكــوثر بتعــدد دلالاتــه و كثــرة مراجعــه و 

واريـة إحالاته، حاملا ما أمكن مـن مواقـف سـردية، و رؤى تواصـلية تـارة و قطائعيـة تـارة أخـرى شـكلت ح
الباحثين أن يسهم و التداول المعرفي بين القراء و  من الأنساق الثقافية و الرمزية من شأن طرحها للنقاش

 خطاباته.حولاته و الإصغاء لتعدد أصواته و في فهم و تفسير النص الروائي و رصد ت
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